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لا يخفــى أن الأســلوب الجدلــي لعلــم الــكلام الإســامي 

نابــع مــن علــم اللاهــوت المســيحي))). لكــن مــن المؤكــد 

إلــى منابعــه  لــه منبعــا إســاميًّا خاصــا بالإضافــة  أن 

 van الأخــرى الســابقة عليــه، وهــو مــا أكــد عليــه فــان إس

Ess -بوضــوح كبيــر- فــي ســياق منشــوره الأخيــر حــول 

الــذي  والنــص  المتقدمــة))).  الكلاميــة  النصــوص  أحــد 

يــدور حولــه مقالنــا هــو رســالة منســوبة إلــى الحســن بــن 

محمــد بــن الحنفيــة )ت: 100هـــ تقريبــا( يهاجــم فيهــا فرقة 

القدريــة، وليــس لهــذا النــص عنــوان، وربمــا يشــار إليــه 

فــان  قبــل  وقــد  القدريــة())).  ضــد  )ســؤالات  بعنــوان 

إلــى  إلــى الحســن، وأرجعــه  إس بنســبة هــذا المقــال 

ســبعينيات القــرن الأول مــن الهجــرة))). وليــس لهــذا 

النــص أي مرجعيــة أو طابــع تاريخــي معاصــر، فنســبته 

إلــى الحســن تســتند إلــى مرجعيــة وحيــدة تتمثــل فــي 

الإمــام الهــادي صاحــب المذهــب الزيــدي )ت: 298هـــ(؛ 

وتبعــا لذلــك فــإن هــذا التأريــخ المبكــر يســتند بقــوة 

إلــى الأســلوب الجدلــي والمحتــوى اللاهوتــي المتضمــن 

فــي الرســالة. والعديــد مــن الحجــج التــي قدمهــا فــان 

اســتنتاجه  بــأن  القــول  يمكــن  ولا  عليــه،  مــردود  إس 

)3( كان هذا معروفًا بالفعل بواسطة بيكر، انظر: 
by Becker (see C. H. Becker, ‘Christliche und islamische Dogmenbildung ‘, 
Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, xxvI, 190 = idem, Islamstu-
dien, Leipzig, 1924-32, I, 445;  

والإشارات الأخرى إلى هذا المقال هي إشارات إلى الطبعة المعادة.

(4) J van Ess, Anfänge muslimischer Theologie, Beirut, 1977, 24.
)كان مــن المقــرر أن يظهــر الكتــاب فــي عــام 1974، لكنــه ظهــر بالفعــل فــي عــام 1978(. 
وفــي الفقــرة المقابلــة فــي الملخــص الإنجليــزي لنتائجــه، يرفــض فــان إس أن يتحــدث 

عــن »التأثيــر« المســيحي
(idem, ‘The beginnings of Islamic theology’, in J. E. Murdoch and E. D. Sylla 
(ed.), The cultural context of medieval learning, Dordrecht and Boston, 1975, 
99 f.); 

.view بدلا من الرؤية venue وقد أخذت هذا ليمثل تغييرًا في المكان

(5)  Cf. van Ess, Anfange, p. 36, 1. 12, of the Arabic text.
)6(  انظر تحديدا ص 12-31 من مقدمته؛ والتأريخ بالسبعينيات في ص. 17 وما بعدها. 
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يشُــكِّل دليــا))). ومــن الفظاظــة رفــض 

الســماح  دون  المبكــر  التأريــخ  هــذا 

يصعــب  حيــث  الــرد،  أو  بالمناقشــة 

التأكيــد علــى أي تاريــخ يتجــاوز النصــف 

الهجــري))).  الثانــي  القــرن  مــن  الأول 

الســكوت  مــن  حجــج  مجموعــة  علــى  يعتمــد  قضيتــه  لــب   )7(
أن  يبــدو   :)17 فــي ص.  )أغلبهــا ملخــص   arguments from silence
الحســن لــم يكــن يعــرف الآراء الأخــرى المعاصــرة لتاريــخ الرســالة 
المشــار إليــه، وبالتالــي فقــد كتــب رســالته قبــل هــذا التاريــخ. ويوجــد في 
هــذه المجموعــة: )أ( تفاســير معينــة منســوبة إلــى قتــادة بــن دعامــة؛ 
)ب( فــارق واضــح بيــن العلــم الإلهــي الســابق والقــدر وضعــه الحســن 
البصــري فــي رســالته فــي القدريــة )pp. 16, 18(؛ )ج( فكــرة أن المــرء 
يمكنــه أن يؤثــر فــي أجلــه فــي الحيــاة والتــي يعتنقهــا هــؤلاء الذيــن 
وجــه إليهــم عمــر بــن عبــد العزيــز رســالته ضــد القدريــة؛ بالإضافــة 
إلــى )د( غيــاب الحديــث. وقــد ثــار نوعــان مــن الاعتــراض؛ الأول هــو أن 
مصداقيــة هــذه المصطلحــات هــي محــل جــدل: عــزو التفاســير إلــى 
ــى الشــك، وعــزو الرســائل إلــى مرجعيــات  ــادة يدعــو إل أنــاس مثــل قت
مبكــرة هــو بالتأكيــد يقبــل الشــك، وتأريــخ فــان إس لبدايــات أحاديــث 
القــدر يســتند إلــى تأريــخ هــذه الرســائل. وأمــا الاعتــراض الثانــي فهــو 
أن معنــى "الحجــج مــن الســكوت" مليــئ بالغمــوض. كذلــك يمكــن أن 
يتجاهــل المــرء )وهــو مــا يفعلــه فــي أحيــان كثيــرة( رأيــا مــا وهــو واع بــه، 
وهــذه النقطــة تنطبــق بشــكل واضــح علــى )ب(: إذ مــن المزعــج جدليــا 
بالنســبة إلــى أي مــن دعــاة القدريــة أن يعــي هــذا الفــارق الواضــح، وقــد 
تبنــى فــان إس، علــى نحــو داروينــي صــارم، رأيــا فــي الخــاف الدينــي، 
محتجــا بــأن الحســن لــم يكــن ليتجاهــل آراء خصومــه. وبالمثــل يمكــن 
أن يكــون المــرء غيــر واع بــرأي مــا حتــى وإن كان معاصــرا لــه أو جــاء بعد 
ظهــوره، ولهــذه الجزئيــة تأثيــر علــى )ج(: إذ يحتــج فــان إس بــأن عمــر بن 
عبــد العزيــز كان يخاطــب طائفــة فرعيــة مــن القدريــة، وليــس القدريــة 
ككل )pp.126-31(؛ وإن كان كمــا يبــدو أن الحســن لــم يســمع منهــم، 
فقــد يُحتــج علــى هــذا بــأن الأمــر نفســه يصــدق علــى ريتــر ومونتجومــري 

وات Ritter and Montgomery Watt، كمــا اقتــرح فــان إس.  
وأمــا غيــاب الحديــث فهــو بــا شــك أكثــر الحجــج المقدمــة جاذبيــة، 
بالفعــل  موجــود  الحديــث  أن  بديــل-  تفســير  فلهــا  ذلــك  ومــع 
لكنــه لــم يؤثــر فــي القواعــد الصارمــة للعبــة الجدليــة التــي يتبناهــا 

الحســن، أو أن المؤلــف لــم يعتــرف بســندها )راجــع: 
 J. Wansbrough, Quranic Studies, Oxford, 1977, p. 161,
فالأدلــة  وبذلــك  القــدر(.  فــي  البصــري  الحســن  رســالة  عــن 
ليســت قليلــة علــى الحضــور الدائــم للــكلام القــدري فــي القــرن 
 .)25.van Ess, Anfange, p :الثانــي الهجــري )انظــر فــي المقابــل
)بالطبــع لا أقصــد القــول بــأن الحجــج مــن الســكوت باطلــة 
كمــا يقــال(. والمزيــد مــن الأدلــة التــي اســتخلصها فــان إس 
يشــمل نقاطــا نابعــة مــن الرؤيــة السياســية للحســن، ومــن 
هــذه  أعالــج  أن  وأتمنــى  عدمهــا(،  )أو  الوفــاة  بعــد  ســمعته 

الحجــج فــي دراســة أخــرى مرتقبــة تحــت عنــوان: 
Early Muslim dogma: a source-critical study, Cambridge 
University Press.
وأن أضفــي المزيــد مــن المعقوليــة علــى موقــف فــان إس مــن 

أصالــة هــذه الرســائل اللاهوتيــة المبكــرة.  

(8) Van Ess, Anfange, pp. 16 f.  

وبالتالــي فهــو نــص قديــم، ويمكــن أن 

أصــول  فــي  للبحــث  بــدء  نقطــة  يكــون 

الــكلام. علــم 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن مــا قدمــه فــان إس 

إلــى  عــام  بوجــه  يعتبــر منتَجــا غنيــا؛ فهــو يشــير  لا 

المكرَّســة  المســيحية  الكتابــات  مــن  تــراث طويــل 

لمبادئهــم  الاحتجــاج  كيفيــة  المؤمنيــن  لتعليــم 

مــن  التــراث  لهــذا  يعــرض  أنــه  كمــا  وتعاليمهــم، 

 Martyr خــال إشــارته إلــى كتــاب جوســتين مارتيــر

)حــوار مــع تريفــون اليهــودي(، وأيضــا كتــاب )حــوار 

ــا الدمشــقي))). فأمــا  بيــن مســيحي ومســلم( ليوحن

بينــه  قليلــة  فالتشــابهات  مارتيــر  جوســتن  كتــاب 

وبيــن رســالة الحســن، وأمــا كتــاب يوحنــا الدمشــقي 

فالمقارنــة بينــه وبيــن رســالة الحســن هــي الأنســب 

رُنــا  يُذَكِّ يوحنــا  أســلوب  أن  ذلــك  المقــام؛  هــذا  فــي 

إلــى حــد مــا بأســلوب الحســن)1)). لكــن الاستشــهاد 

لــم  ومســلم(  مســيحي  بيــن  )حــوار  يوحنــا  بكتــاب 

يكــن مناســبا علــى نحــو تــام؛ إذ تــم تناولــه فــي أعمــال 

فهنــاك  أصالتــه،  فــي  وتشــكيك  بحــدة  متأخــرة 

مرجعيــة قويــة ومكافئــة تنســبه إلــى أبــي قُــرّة تلميــذ 

يوحنــا، وهــو مــا يجعلــه، فــي ســياق الحاضــر، كتابــا 

متأخــرا)1)). أضــف إلــى ذلــك أنــه مــن غيــر المقبــول 

إظهــار النظريــة المســيحية الكامنــة وراء علم الكلام 

الإســامي مــن خــال توصيــات متعلقــة بالأســاليب 

الدفاعيــة التــي تســتخدم عنــد مواجهــة المســلمين؛ 

(9)   Ibid., pp. 22 f.
(10) See van Ess, ‘Beginnings’, p. 104, n. 54.
أخــرى متعلقــة  )11(  لتصريــح حــول هــذا الشــأن ومشــكلات 

انظــر: )الحــوار(،  كتــاب  بالتاريــخ وبصحــة 
  A.-T. Khoury, Les theologiens byzantins et l’Islam, Lou-
vain, 1969, pp. 68-71.
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ــد أن هــذه  لأن هــذا يعنــي فــي هــذه النقطــة بالتحدي

الأســاليب المســيحية تعكــس أســاليب خصومهــم 

قــد  كونهــا  مــن  الأرحــج  وهــو  المســلمين،  مــن 

ســبقتها)1)). 

ممارســة  حــول  قليــا  أحــدث  دراســة  وفــي 

المســلمين للجــدل)1))، يعــود فــان إس مرتيــن إلــى 

التســاؤل عــن أصــول الجــدل الإســامي. وقــد أخــذ 

فــي بدايــة مقالــه يقــارن بيــن العبــارات المألوفــة 

فــي الجــدل الإســامي، وبيــن مــا قدمــه مــن نظائــر 

لهــا لــدى الإغريــق )أترجمهــا لكــم كالتالــي(:

»إن قلت ... نقول ...«.

»إن سأل ... نُجيب ...«.     

ــارات موجــودة  ويصــرح فــان إس أن هــذه العب

بالفعــل منــذ عصر آبــاء الكنيســة)1)). والمثال الأول 

باســتخدام  وجــوده  علــى  التأكيــد  يســتحق  بالــكاد 

كلمــة »بالفعــل«: فقــد اتضــح أن العبــارة الأولــى 

مأخــوذة مــن أحــد أعمــال يوحنــا الدمشــقي، والــذي 

ويعتبــر  حينهــا)1))،  النســاطرة  ضــد  موجهــا  كان 

هــذا العمــل مثــالا أفضــل مــن كتابــه )حــوار بيــن 

مســيحي ومســلم(؛ لأن المســلمين ليســوا طرفــا 

فيــه، كمــا أن أصالتــه قــد ظلت محفوظة فســلمت 

مــن تخريــب النقــاد. والعبــارات التــي اقتبســها فــان 

الجدليــة  والصيــغ  نمطيــة،  تمثــل صيغــة  لا  إس 

بيكــر  احتجــاج  فــي  الرئيســية  الضعــف  نقطــة  هــي  هــذه   )12(
للتأثيــر المســيحيي فــي محتــوى اللاهــوت الإســامي الــوارد فــي 

المقالــة المشــار إليهــا أعــاه: انظــر هامــش )1(.

(13) J. van Ess, ‘ Disputationspraxis in der islamischen The-
ologie ‘, Revue des etudes islamiques, XLIV, 1976.  
(14)  Ibid., p. 25.
(15) John of Damascus, Adversus nestorianorum haeres-
im, in MPG, xcv, col. 189.   

مــن هــذا النــوع لا يمكــن القــول بأنهــا منتشــرة فــي 

طيــات الرســالة بشــكل عــام)1))، وهــذه الملاحظــات 

أخــرى ليوحنــا تتضمــن  أكثــر علــى أعمــال  تَصْــدُقُ 

مثــل هــذه الصيــغ علــى نحــو أوســع.

ــذي ســاقه فــان إس فــا  ــي ال ــال الثان     وأمــا المث

الزمنــي: فهــو  التسلســل  ناحيــة  مــن  انتقــاده  يمكــن 

سيلســوس  كتــاب  علــى  أورجيــن  رد  مــن  مســتمد 

)الكلمــة الحقيقيــة()1)). لكنــه مــع ذلــك يعانــي من طول 

الإســناد كمــا يُسَــمّيه المســلمون، وكعــادة مــا يحــدث 

فــي هــذه الحــالات يُفقَــدُ الاتصــال المباشــر بالســياق 

الحلقــات  أدنــى  فــإن  محــددا،  أكــون  ولكــي  الأصلــي. 

فــان  عــن   )1976( فــان إس  فــي:  تتمثــل  الإســناد  فــي 

 von Grunebaum فــون جرونبــاوم عــن   ((1()1970( إس 

كان  جميعهــا،  الثلاثــة  الحــالات  هــذه  وفــي   .((1()1950(

القصــد مــن اقتباســاتهم هــو إظهــار صيغــة جدليــة/

ديالكتيكيــة معينــة باعتبارهــا مثــالا معتــادا ومتكــررا. 

وفــون جرونبــاوم بــدوره قــد أخــذ هــذه الصيغــة عــن 

نــوردن Norden )1913()2))، والــذي أخذهــا عــن أورجيــن، 

 ،)196  and  188  .cols( فــي  موجــودة  الأخــرى  )16(مظاهرهــا 
ــاه،  ــة قــوة فــي العمــل )انظــر أدن ــر الأمثل ــال الســابق أكث والمث
يبــدو الخصــوم  هامــش 31(. وفــي معظــم مســار المناظــرة 
النســاطرة المفترضــون وكأنهــم إمــا نيــام أو مهذبــون للغايــة 
لذلــك لا يقومــون بالمقاطعــة، وقــرب النهايــة يبــدو وكأنهــم 

قــد اختفــوا تمامــا.  

(17) Origen, Contra Celsum, vI: 68 (= M. Borret (ed. and 
tr.), Origqne contre Celse, Paris, 1967-76, III, p. 348 = 349).  
(18) J. van Ess, ‘The logical structure of Islamic theology’, 
in G. E. von Grunebaum (ed.), Logic in classical Islamic 
culture, Wiesbaden, 1970, 24. 
(19)  G. E. von Grunebaum, A tenth-century document of 
Arabic literary theory and criticism, Chicago, 1950, p.1, n. 
1. 
)كذلــك يشــير فــون جرونبــاوم مباشــرة إلــى أورجيــن، لكــن راجــع 

أدنــاه، هامــش 19(.

(20) E. Norden, Agnostos theos, Berlin, 1913, 89.  
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والــذي أخــذ المســألة عــن سيلســوس)2)). وبالنســبة 

نقاشــهم متمثــا  ثلاثــة فقــد كان موضــوع  آخــر  إلــى 

فــي كيفيــة معرفــة المســيحيين للإلــه. وعــاوة علــى 

ذلــك، فــإن إســهامهم فــي نشــأة علــم الــكلام لــم يكــن 

مقصــودا، بــل لا وجــود لــه مــن الأســاس. وسيلســوس 

فــي أثنــاء هجومــه علــى المســيحية قــد أثــار تســاؤلا 

فلســفيا ولفــق لــه جوابــا تافهــا ثــم نســبه كذبــا إلــى 

بصرامــة،  هــذا  علــى  أورجيــن  ردّ  وقــد  المســيحيين، 

بعــد طرحــه هــذا  لــو صمــت  ــدًا أن سيلســوس  مؤكِّ

التســاؤل لجــاءه الجــواب مختلفــا تمــام الاختــاف عــن 

جوابــه هــذا. وقــد جــاء الطابــع والمــزاج الكلــي لهــذه 

الحجــة غريبــا تمامــا علــى التقليــد الديالكتيكــي الصــارم، 

ولا يمكــن اســتنباط أي صيغــة ديالكتيكيــة منهــا إلا 

الســياق. الانتقائــي وإخضــاع  الاقتبــاس  بواســطة 

هــذه هــي ســوابق آبــاء الكنيســة؛ ففــون جرونبــاوم 

الــذي وضــع هــذه الاقتباســات فــي هامــش بــراق بأحــد 

يســدَّ  أن  الضــروري  غيــر  مــن  رأى  الشــعرية؛  الأعمــال 

وبالتالــي  الدمشــقي،  ويوحنــا  أورجيــن  بيــن  الفجــوة 

ظلــت هــذه الفجــوة قائمــة. ومــع ذلــك فقــد قــام فــان 

الفجــوة  هــذه  ســد  بمحاولــة  مقالــه  نهايــة  قــرب  إس 

فــي مجــال ذي صلــة؛ وهــو تقليــد الحــوار الدينــي، حيــث 

المســيحي  الأدب  مــن  أمثلــة  تحــوي  هامــة  قائمــة  أورد 

فــي الفتــرة الأولــى مــن الإســام)2))، ومنهــا مخطوطــة 

)تعاليــم يعقــوب doctrina Jacobi(، والتــي تتمتــع اليــوم 

(21)  Cf. the restitution of the Alethes logos by O. Glockner, 
Bonn, 1924, 53.
ويتضــح مــن تعليقاتــه أن فــون جرونبــاوم قــد أغفــل بالفعــل 
حقيقــة أن صيغــة أورجيــن »إن ســأل ...« لا تعمــل كتمهيــد 
قــد ســئل وهــو قيــد  لتكــرار ســؤال  لتســاؤل فرضــي، وإنمــا 

بالفعــل.    المناقشــة 

(22) Van Ess, ‘ Disputationspraxis ‘, 56.

تضمنتهــا  التــي  الأمثلــة  وجميــع  ســيئة)2)).  بســمعة 

قائمــة فــان إس كانــت باللغــة اليونانيــة باســتثناء مثــال 

واحــد، ولــم يتــم الاستشــهاد بــأي مــن المــواد الســريانية 

ذات الصلــة)2)). وفــي الوقــت نفســه جــاءت هــذه القائمــة 

منحــازة علــى نحــو غريــب إلــى الخطــاب المســيحي ضــد 

ضــوء  أي  يُلْــقَ  لــم  أنــه  أخــرى  مــرة  ونقــول  اليهــود)2)). 

جديــد علــى الشــكل الجدلــي الواضــح بقــوة فــي ســؤالات 

الحســن.

حيــث  مــن  ســبب  أي  هنــاك  ليــس  والآن 

للنصــوص  التعــرض  عــدم  علينــا  يوجــب  المبــدأ 

بالنظــر  لكــن  بالموضــوع.  المتعلقــة  اليونانيــة 

الإســامي  للأســلوب  المباشــر  المصــدر  أن  إلــى 

هــو ســرياني علــى الأرجــح؛ فإنــه مــن الإجحــاف أن 

يحصــر المــرء انتباهــه فــي النصــوص اليونانيــة)2)). 

وبنــاءً عليــه فــإن هــذا المقــال يهــدف إلــى لفــت 

لاهوتــي  ســرياني  نــص  إلــى  الإســامويين  نظــر 

يشــبه بقــوة وعلــى طــول الخــط رســالة الحســن 

الجدلــي. الأســلوب  حيــث  مــن 

(23) Cf. P. Crone and M. Cook, Hagarism, Cambridge, 
1977.
)24(  لمثــال علــى هــذه المــواد، انظــر أدنــاه، هامــش 66؛ ولمثــال 

آخــر، انظــر:
 Crone and Cook, Hagarism, 163, n. 23.
)25( هــذه الغرابــة يمكــن تفســيرها بســهولة، فهنــاك دراســة 
مســحية مفيــدة للغايــة تتعلــق بمناظــرات المســيحيين ضــد 
 ,A. L. Williams, Adversus Judaeos, Cambridge( اليهــود 
بالجــدل  يتعلــق  1935(، ولكــن لا يوجــد أي شــيء كهــذا فيمــا 
المســيحي الداخلــي. وحيــن كتــب ج. بــاردي G. Bardy الجــزء ذا 
 Dialog) = Reallexikon fiur Antike الصلــة مــن مقــال )الحــوار
und Christentum (Stuttgart, 1950(، استطاع أن يقدم قائمة 
كافيــة مــن الحــوارات الموجهــة ضــد اليهــود )f 946 .cols.(، لكنــه 
لــم يقــدم إلا القليــل ضــد المهرطقــة. وأمــا قائمــة فــان إس 

ــاردي.   فليســت بشــكل رئيــس إلا نقحــرة لقائمــة ب

)26( تظهــر الإشــارة إلــى نــص ســرياني ذي صلــة بفتــرة تاريخيــة، 
فــي ملاحــق كتــاب فــان )Anfange(، وذلــك بفضــل زيــارة إلــى 

أكســفورد فــي عــام 1976.
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الملحــق  الســرياني،  )المخطــوط(  النــص  وهــذا 

فــي المتحــف البريطانــي برقــم 7192، يتكــون مــن جزئيــن 

منــذ   Broc بــروك  أشــار  وقــد  بالأســاس.  منفصليــن 

ســنوات قليلــة إلــى أن الجــزء الثانــي يتضمــن مجموعــة 

 Monothelete مكونــة مــن أربعــة نصــوص مونوثيليــة

 .*Dyotheletes بالديوثيليــة  القائليــن  ضــد  موجهــة 

ملتبســة  كانــت  وإن  شــيوعا  أكثــر  )وبمصطلحــات 

 ،Maronites الموارنــة  هــم  فالمونوثيليــون  تاريخيــا؛ 

نشــر  وقــد   .Melkites((2( الملكيــون  هــم  والديوثيليــون 

النصــوص:  هــذه  مــن  والرابــع  الأول  النصيــن  بــروك 

للمجمــع  المونوثيليــة  رفــض  أســباب  توضــح  وثيقــة 

ــا  نصًّ تعــرض  والأخــرى  680م)2))،  لعــام  الســادس 

اللاهوتــي  وهــو  المعتــرف(؛  مكســيموس  )حيــاة  عــن 

نفســه  الوقــت  وفــي  662م()2)).  )ت:  البــارز  الديوثيلــي 

قــام بــروك بتصحيــح البيانــات الببليوجرافيــة المتعلقــة 

بهذيــن النصيــن؛ وهــي عبــارة عــن مجموعــة من الأســئلة 

الكرســتولوجية* المطروحــة علــى أتبــاع مكســيموس. 

فهنــاك ســتة وعشــرون ســؤالا فــي النــص الأول، وأحــد 

عشــر ســؤالا فــي الثانــي، وقــد صيــغ جميعهــا بالأســلوب 

نفســه. وقــد أكــد بــروك علــى حكــم رايــت Wright بــأن 

الثامــن  أو  الســابع  القــرن  إلــى  تعــود  المخطوطــة 

نفســه  الوقــت  وفــي  ذلــك.  بعــد  وليــس  الميــادي، 

يُرْجِــعُ النصيــن الأول والرابــع إلــى أواخــر القــرن الســابع، 

أرجــع  حيــث  منهمــا،  كل  محتــوى  إلــى  اســتنادا  وذلــك 

واحــدة.  مشــيئة  للمســيح  بــأن  القــول  هــي  المونوثيليــة   *
بشــرية  مشــيئتين؛  للمســيح  بــأن  القــول  هــي  والديوثيليــة 

وإلهيــة.
)1( الانشــقاق بيــن المونوثيلييــن والديوثيلييــن قســم المجتمــع 

الخلقيدونــي منــذ أواخــر حكــم هرقــل.  

(28)  S. P. Brock, ‘A Syriac fragment on the Sixth Council ‘, 
Oriens Christianus, LVII, 1973.
(29) Idem, ‘An early Syriac Life of Maximus the Confessor’, 
Analecta Bollandiana, xcI, 1973.

الأول إلــى مــا بعــد عــام 681م بفتــرة قصيــرة، والرابــع إلــى 

مــا بيــن 662م و680م تقريبــا، وهكــذا فمــن غيــر المرجــح 

أن تعــود هاتــان المجموعتــان مــن الأســئلة إلــى تاريــخ 

ــر  ــك. وهــذه نقطــة هامــة تجعــل مــن غي ــى ذل متأخــر عل

المعقــول القــول بــأن هــذه النصــوص تتضمــن اقتباســا 

مارونيــا للــكلام الإســامي)3))، لذلــك مــن المحتمــل أن 

اليونانيــة هــي اللغــة الأصليــة لهــذه الأســئلة، لكــن هــذا 

فــي رأي بــروك لا يصــدق علــى نــص )حيــاة مكســيموس 

المعتــرف(. 

وبمــا أن أســلوب الاحتجــاج فــي هــذه الأســئلة 

ثلاثــة  بنشــر  ملــزم  فإننــي  كبيــر،  بشــكل  نمطــي 

مســائل مــن المجموعــة الأولــى: وهــي المســائل 

فــي  الأصلــي  النــص  يظهــر  ثــم   ،((3()13  ،3  ،2(

الصفحــة التاليــة*. وأنــوه أولا أنــي لــم أحــاول شــرح 

لا  لأنهــا  المتضمنــة؛  الكريســتولوجية  القضايــا 

تهمنــا هنــا فــي هــذا الســياق.

ترجمة

المسألة 2

الإلــه  ابــن  يمــوت  أن  الشــيطان  نشــد  »هــل 

كيفيــة  المســيح؛  بطبيعــة  المتعلقــة  *الكريســتولوجية: 
وبشــريته. ألوهيتــه  بيــن  الارتبــاط 

)30(انظر أيضا أدناه، هوامش 39، 41، 55، 56.

أشــكر  أن  وأود   .)69b  ,67a  ,66b( الأوراق   ،)7192( الملحــق   )31(
المكتبــة البريطانيــة علــى ســماحها لــي بنشــر هــذه النصــوص، 
ســرياني  بخــط  طبعتــي  لنقحــرة  بــروك  ب.  س.  والدكتــور 
جميــل. وبالطبــع هــو ليــس مســؤولا عــن أي خطــأ فــي قراءتــي. 
والطبيعــي أن يكتــب ال )لا ‘yn( للتعبيــر عــن »نعــم yes«، لكــن 

 .'yn بــروك قــد صححهــا فــي موضعيــن لتصبــح
*أورد المؤلــف النــص الأصلــي )الســرياني( لهــذه الأســئلة، بعــد 
أن أورد ترجمتــه إلــى الإنجليزيــة. وقــد رأينــا مــن غيــر الضــرورة 
هنــا أن نــورد هــذا النــص الســرياني المذكــور؛ فذلــك يتطلــب 
إيــراد النــص الإنجليــزي أيضــا لأننــا نترجــم إلــى العربيــة عنــه، 

ــة لا ضــرورة لهــا.  وفــي هــذا إطال
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وأن يفــدي طبيعتنــا بموتــه، نعــم أم لا؟« إن قالــوا 

أنــه كذلــك، فــإرادة الشــيطان بالتالــي تكافــئ إرادة/

مشــيئة الآب، وهــو محــال تمامــا. وإن قالــوا أنــه لــم 

ينشــد ذلــك، يقــال لهــم مــرة أخــرى: »هــل نشــدت 

الإرادة البشــرية للابــن أن تمــوت لتفدينــا، نعم أم لا؟ 

ــى ليُبْعِــد  إن كانــت نشــدت ذلــك، فلمــاذا إذًا قــد صلَّ

كأس المــوت عنــه؟ ذلــك أنــه محال أن يصلي أي فرد 

لأجــل مــا يخالــف إرادتــه، وأن يقــاوم شــخصه، وهــذا 

ثابــت فــي صلاتــه. وإن قالــوا صلاتــه لــم تنشــد ذلــك، 

فهــذا محــال عظيــم؛ لأن هــذا يســتتبع أن صلاتــه لــم 

تعبــر عــن ســروره بهــذا الفــداء، وفــي هــذا شــيء مــن 

ــى  المخالفــة لإرادة الآب الــذي لــم يحــمِ ابنــه بــل ضحَّ

بــه مــن أجلنــا جميعــا، ومــرة أخــرى فهــذا يســتتبع 

وفقــا لوجهــة نظركــم شــيئا محــالا ولا يمكــن القــول 

بــه: أن هــذه الإرادة قــد انفصلــت وألغــت نفســها 

)مــن المســيح( باتفاقهــا مــع الشــيطان.

المسألة 3

»هــذه الإرادة البشــرية التــي تُقِــرّون بهــا، هــل هــي 

خيــر أم شــر؟ إن كانــت »خيــرا«: »فلماذا ســأل المســيح 

ألا يــذوق هــذه الــكأس؟ إذ إن المســيح وفقــا لقولكــم 

ــرةَ  لــم يكــن مســرورا بالخيــر حيــن أبطــل إرادتــه الخَيِّ

وســأل ألا يــذوق هــذه الــكأس«. وإن قالــوا هــي »شــرٌّ«، 

فــإن الاســتحالة ظاهــرة مــن وراء الســتار.

المسألة 13

»هل تثبتون للمســيح عقلا واحدا أم عقلين؟«، 

إن قالــوا »واحــدا« نســألهم: »هــل هاتــان الإرادتــان 

يحركهمــا هــذا العقــل الواحــد؟«، إن قالــوا »نعــم« 

نســألهم: »كيــف يمكــن لإرادتيــن أن يحركهمــا عقــل 

واحــد؟« وإن قالــوا »عقليــن« فهــو محــال.

وبمــا أن مســائل الحســن متاحــة فــي طبعــة 

فــان إس بالترجمــة الألمانيــة، وبمــا أن أســلوبها 

ــة، فإننــي  ليــس أقــل نمطيــة مــن مســائل الموارن

ملــزم أن أعيــد تقديــم مثــال واحــد؛ وهــو المثــال رقم 

)5( فــي طبعــة فــان إس)3)). والمحتــوى العقــدي 

لهــذا المثــال قــد أوضحــه فــان إس فــي شــرحه، 

لذلــك لا يهمنــا هــو الآخــر فــي هــذا الســياق.

فوضعهــا  بهــم  الله  أراده  ألخيــر  »أخبرونــا 

فيهــم أم الشــر أراد بهــم؟ فــإن قالــوا: »الخيــر أراده 

وقــد جعلهــا  ذلــك  »وكيــف  لهــم:  فيقــال  بهــم« 

وقــد علــم أنهــم لا ينتفعــون بهــا وأنهــا لا تكــون 

إلا فــي مضرتهــم«. وإن زعمــوا أنــه جعلهــا فيهــم 

انتقــض عليهــم قولهــم«. ليضرهــم 

والتشــابه فــي الشــكل لا خــاف فيــه. فــكل مــن 

مــا  دائمــا  بطــرح تســاؤل  يبــدأ  والقدريــة  الموارنــة 

يكــون عطفيــا)3)). فالمبتــدع عليــه أن يختــار؛ وأيــا 

كان اختيــاره فإمــا أن يخســر النقــاش علــى الفــور أو 

 .disjunction أن يواجــه المزيــد مــن حــالات العطــف

يتــم اســتنفاذ جميــع الاحتمــالات،  آجــا  أو  وعاجــا 

فيقــع الخصــم إمــا فــي موقــف لا يمكنــه فيــه الدفــاع 

عــن قولــه، أو فــي موقــف مطابــق لموقــف ســائله. 

ــر  ــات هــو مــا يســتمر لأكث والقليــل مــن هــذه التحدي

(32) Van Ess, Anfdinge, p. 13 of the Arabic text. Van Ess 
has also given an English translation of this and the follow-
ing question in his ‘ Beginnings ‘, 91 f. 
أن تســتبعد فيهــا  بــد  لا  التــي  هــي  العطفيــة  القضيــة   )33(

بعضــا. بعضهــا  المعطوفــات 
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مــن خطوتيــن أو ثــاث. فالبنــى الديالكتيكيــة فــي كلا 

النصيــن يتــم تقديمهــا فــي عبــارات محــددة؛ أكثرهــا 

نمطيــة دون شــك:

فإن قالوا

فيقال لهم

تُعلــن  التــي  العبــارات  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

حيــث  مــن  نمطيــة  تأتــي  الخصــم  دحــض  إتمــام 

الوظيفــة لكــنْ أكثــر تنوعــا مــن حيــث الصياغــة. وهنــا 

مشــتقات الجــذر )skr( ليســت شــائعة فــي العبــارات 

)نقــض(  الجــذر  صيــغ  أن  حيــن  فــي  الســريانية، 

ذلــك: مثــال  العربيــة.  العبــارات  علــى  مهيمنــة 

انتقض عليهم قولهم 

عبــارة  هنــاك  ليــس  آخــر:  ســلبي  تشــابه  وهنــا 

افتتاحيــة تســبق طَــرْحَ المعضلــة الأولــى فــي الحجــة التي 

ــهُ إلــى »القــارئ«. ففــي الإنشــاء الحــر ربمــا يكــون مــن  تُوجَّ

الطبيعــي البــدء بـــــ »الآن عليــك أن تســألهم ...«، أو مــا 

إلــى ذلــك)3)). فغيــاب مثــل هــذه العبــارات الافتتاحيــة، 

ســواء فــي العربيــة أو الســريانية، يوضــح الاتفــاق بيــن 

كلا المذهبيــن مــن حيــث الكتابــة الأدبيــة)3)).

 again‘ = »ــارة »نســأل مــرة أخــرى ــي بعب ــدأ المارون ــم يب )34(  ل
الورقــة  فــي   11 الســؤال  انظــر:   ،we ask’ = tuv mesha’linan

.)69a(
وهــذا بخــاف الطريقــة التــي يفتتــح بهــا يوحنــا الدمشــقي تفنيــده 
للنســاطرة: »هــذه هــي الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا بــدء الحجــاج ضــد 
مــن يتفقــون مــع نســطور: ‘أخبرونــا ... وإن قالــوا ... بينمــا إن 

.)188 .Adversus nestorianorum haeresim, col( »’... قالــوا

)35(  البديــل مــن المفتــرض أن يكــون عــزو غيــاب مثــل هــذه 
العبــارات عــن )ســؤالات( الحســن إلــى تغافــل الهــادي.

وهنــاك عــاوة علــى ذلــك اختلافــات أخــرى)3))؛ 

فالمارونــي لديــه فــي جعبتــه لخصمــه مجموعــة 

كتابــات  أوردتــه  ممــا  الجاهــزة  التصنيفــات  مــن 

عــن الهرطقــة فــي المســيحية: فــإذا اتخــذ خصمــه 

موقفــا معينــا يصنفــه بأنه آريوســي، أو ســابيلي، أو 

يعقوبــي، أو ثيوباســي*، أو مانــوي. أمــا تصنيفــات 

عنهــا  التعبيــر  يتــم  فــا  المقابــل  فــي  القدريــة 

بمســميات معينــة، وإنمــا بكلمــات مثــل: مشــرك، 

أو »يكــذب«، أو ينكــر كتــاب الله. ونعــود مــرة أخــرى 

فنقــول أن الحســن عــادة مــا يفتتــح حجتــه بقولــه 

»أخبرونــا عــن...«؛ فــي حيــن أن المارونــي لــم يبــدأ 

واحــدة)3)).  مــرة  إلا   emar lan »أخبرونــا«  بقولــه 

لكــن لا أعتقــد أن هــذه الاختلافــات تؤثــر بشــكل 

كبيــر علــى التطابــق العــام فــي الأســلوب.

وهنــا ربمــا نتســاءل عــن الضــوء الــذي يمكــن لهــذه 

مصــادر  فــي  المتوفــرة  بالأدلــة  مدعومــة  المقارنــة، 

مســيحية أخــرى، أن تســلطه علــى الأســئلة الرئيســة 

المتعلقــة بإدخــال هــذا الأســلوب الجدلــي فــي الإســام. 

متــى ومــن أيــن وكيــف حــدث هــذا الإدخــال؟

لا  نصنــا  فــإن  ســؤال،  أول  إلــى  وبالنســبة 

)36( هنــاك اختــاف مــن الأهميــة بمــكان، لكنــه لا يهمنــا هنــا، 
وهــذا الاختــاف يكمــن فــي طابــع المرجعيــات المستشــهد بهــا. 
فالمارونــي يشــير عَرَضًــا إلــى العهــد الجديــد مــن أجــل بيانــات 
ــر أنــه  ــاء الكنيســة، غي كريســتولوجية، لكنــه يستشــهد أيضــا بآب
علــى العكــس يســعى إلــى إحــراج خصومــه بالإشــارة إلــى عقيــدة 
)الســؤال  مكســيموس«  ســيدك   … ومهرطقــك  »أســاتذتك 
4 فــي الورقــة 67b(. أمــا الحســن فــي المقابــل فقــد استشــهد 
بالنصــوص الدينيــة فقــط، وهــذا متوفــر بكميــات هائلــة )راجــع 

وانســبرو Wansbrough المذكــور أعــاه: هامــش 5(.   
* ثيوباسي: القائل بأن الله يمكن أن يعاني.

 »emar lan« 68(. وتظهــر عبــارةa( الســؤال 7 فــي الورقــة  )37(
فــي بنــاء أحــد الأســئلة، مثــل عبــارة »أخبرونــا عــن« عنــد الحســن. 
انظــر أيضــا عبــارة »أخبرونــا« عنــد يوحنــا الدمشــقي فــي الفقــرة 

المذكــورة أعــاه، الهامــش )31(.  
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يســاعد كثيــرا، فهــي مصادفــة ســعيدة أن النصين 

متعاصــران تقريبــا، هــذا إن صَــحَّ تأريــخ فــان إس، 

والأمــر لا يعــدو ذلــك، فمــن المحــال أن نفتــرض 

فــي الســؤالات المارونيــة كونهــا الأولــى أو الأخيــرة 

فــإن  كذلــك  بالســريانية.  كُتِــبَ  ممــا  نوعهــا  مــن 

تأثيــر هــذا النــص )الســرياني(، مــن وجــه مــا، ليــس 

بالقــوة التــي تُضعِــف القول بتاريخ مبكر لســؤالات 

الأســلوب  أن  فــان إس  رأى  وقــد  هــذا  الحســن. 

الثابــت فــي صياغــة ســؤالات الحســن –التهجئــة 

المنطقيــة  المعطوفــات  بفعــل  المتحذلقــة 

والعبــارات النمطيــة- لا يعكــس إتقــان »الــكلام« 

بشــكل تــام)3))، ممــا يشــير بــدوره إلــى تاريــخ مبكــر. 

وبذلــك فمقارنتنــا تظهــر أن هــذه الســمة هــي مــن 

جوهــر »أســلوب الــكلام الإســامي« نفســه)3)). 

ــا نقــول بــأن  ومــاذا عــن مصــدر الاقتبــاس؟ هن

نصنــا مارونــي. وربمــا يكــون فــي الأصــل المارونــي 

ليســت  لكنهــا  للــكلام الإســامي فكــرة مفرحــة، 

تامــة المعقوليــة كمــا يبــدو. وقد جادل بــروك بقوة 

كان  فــي ســورية  الخلقيدونــي  المجتمــع  أن  عــن 

ــا صارمًــا خــال القــرن الثامــن الميــادي،  مونوثيليًّ

باســتثناء القليــل مــن الشــركاء البيزنطييــن مثــل 

يوحنــا الدمشــقي)4))، ولــم يُكتب الاســتمرار لأي من 

النصــوص اللاهوتيــة فــي الاعترافــات المســيحية؛ 

ذلــك  ومــع  المارونيــة.  )ســؤالات(  لـــ  كُتــب  كمــا 

فــا يعكــس هــذا إلا حــدود قراءتــي، وليــس مــن 

الصعــب الحصــول علــى تشــابهات كافيــة، فقــد 

(38) Van Ess, Anfange, 23.
اســتخدم  قــد  الحســن  بــأن  القــول  الإنصــاف  مــن  هنــا   )39(
مجموعــة مــن العبــارات أوســع ممــا اســتخدم المارونــي، ولديــه 

عــدد أكبــر مــن فقــرات »الإنشــاء الحــر«.

(40) Brock, ‘An early Syriac Life’, 344.

وجدنــا بالفعــل مثــالا عنــد يوحنــا الدمشــقي، وذلــك 

أن  الآن  علينــا  وربمــا  فــون جرونبــاوم)4)).  بفضــل 

ننظــر فــي المونوفيزيــة والنســطورية.

العارضــة  المونوفيزيــة  هنــاك بعــض الأمثلــة 

وجــدت فــي مخطوطــة ســريانية أخــرى بالمتحــف 

فحيــن  وهكــذا   .14,533((4( رقمهــا  البريطانــي؛ 

تتعامــل مــع أحــد عبــدة الشــمس عليــك أن تســلك 

كمــا يلــي: »إذًا مــا قولــك؟ هــل الشــمس هــي إلهــك، 

نعــم أم لا؟« فــإن كان »نعــم«: »حيــن يفعــل )شــيئا 

مــا(، هــل يحتــاج إلــى شــيء آخــر معــه حتــى يفعلــه، 

أم لا يحتــاج؟ فــإن قــال لا يحتــاج يقــال لــه ....)4))«. 

وهنــاك معالجــة مماثلــة منســوبة إلــى أتبــاع جــون 

فــي   John Barbur and Probus وبروبــاس  باربــور 

فــي   Dyophysites الديوفيزييــن  وإلــى  موضــع، 

المزيــد مــن الأمثلــة  آخــر)4)). هــذا ويتوفــر  موضــع 

المونوفيزيــة الملحقــة برقــم 12,155، فــي مخطوطــة 

)41( انظر أعلاه، هامش 13، وأيضا هوامش 14، 31.

)42( حول المخطوطة ومحتواها، انظر: 
  W. Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British 
Museum, London, 1870, 967 ff.
أرجــع رايــت تاريــخ المخطوطــة إلــى القــرن الثامــن أو التاســع؛ 
ومحتوياتهــا تتعلــق بشــكل كبيــر بالمناظــرات العقديــة للقــرن 
الســادس )اليوليانيــة، الثالــوث، إلــخ(. وهكــذا فمــن المحتمــل 

أن مــا نجــده هنــا يعــود إلــى مــا قبــل الإســام.

.)138b( الورقة ،)43( الملحق )14,533(
وعبــدة الشــمس يتســمون بلقــب حنيــف hanpe، وللاطــاع 
هــذه  فــي   sun-cults الشــمس  لعبــادة  موجــز  شــرح  علــى 

انظــر: المنطقــة، 
C. Cahen, ‘ Simples interrogations hr6’siographi- ques 
(Yezidis, Nusayris, Shamsiyya, etc.)’, in R. Gramlich (ed.), 
Islamwissenschaftliche Abhandlungen : Fritz Meier zum 
sechzigsten Geburtstag, Wiesbaden, 1974, 31 f. 
)44(  المســألة 3 فــي الورقــة )106a(؛ والورقــة )146a(.  وعــن جــون 

بروبــر وبروبــسJohn Barbur and Probus، انظــر:
A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 
1922, 177. 
تاريــخ شــبه معاصــر  إلــى  النســبية  أهميتهمــا  عــدم  وتشــير 

ضدهــم. للجــدل  أيضــا(  الإســام  )قبــل 
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الميــادي)4)).  الثامــن  القــرن  إلــى  رايــت  أرجعهــا 

مــن  مجموعــة  فــي  نجدهــا  الرئيســية  والحصيلــة 

المقتطفــات المناهضــة لفرقــة اليوليانيــة، وتمثــل 

وقــد  المخطوطــة،  مــن  جــزءا  المقتطفــات  هــذه 

فــي   Draguet دراجويــت  بواســطة  تحليلهــا  تــم 

دراســته حــول يوليــان أســقف هاليكارناســوس)4))*. 

وقــد أورد دراجويــت ثــاث مجموعــات مــن الأســئلة 

محتواهــا متعلــق بدراســتنا)4))، كمــا أعطــى وصفــا 

جيــدا لهــذا الأســلوب الجدلــي)4)). وبعــد ذلــك بقليــل 

ضــد  موجهــة  مقارنــة  أســئلة  المخطــوط  يــورد 

جميــع  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  الخلقيدونييــن)4)). 

مــع  الحــال  هــي  كمــا  لــه،  عنــوان  لا  الأمثلــة  هــذه 

المارونيــة. النصــوص 

بوضــوح  يظهــر  المونوفيــزي  الدليــل  وهــذا 

مــن  أي  علــى  حكــرا  يكــن  لــم  الأســلوب  هــذا  أن 

الخلقيدونييــن أو الموارنــة أو الملكييــن، كمــا أنــه 

يقــدم إلينــا نوعــا مختلفــا مــن الصياغــة. وبعــض 

هــذا التبايــن لا قيمــة لــه؛ فمثــا نجــد الاســتخدام 

المونوفيــزي يفضــل القــول: »إن قــال...« )مفــرد 

ــوا...«  ــة: »إن قال ومحــدد(، فــي حيــن يقــول الموارن

آخــر  بعــض  هنــاك  ولكــن  وغيرمحــدد(.  )جمــع 

لــه فائدتــه بقــدر مــا يقــدم مــن تشــابهات قريبــة 

للأســلوب المتبــع فــي )ســؤالات( الحســن. وهكــذا 

 Wright,  :45( حــول المخطــوط، ومحتوياتــه وتاريخــه، انظــر(
.ff  921  ,Catalogue

(46)   R. Draguet, Julien d’Halicartnasse et sa controverse 
avec Severe 
d’Antioche sur l’incorruptibilitd du corps du Christ, Lou-
vain, 1924, 83-8.

*هاليكارناسوس: مدينة إغريقية. 

 .)186b-185b ,183a-182b ,182b-180b( الأوراق ،)47(  الملحق )12,155(

(48) Draguet, Julien d’Halicarinasse, 86.
.)187b( الورقة ،)49( الملحق )12,155(

فــإن قــول الحســن: »أخبرونــا عــن ...« يلعــب دورا 

مماثــا فــي تقديــم المعضلــة الافتتاحيــة كذلــك 

الــذي تلعبــه عبــارة الموارنــة: »مــا تقولــون؟« ...  

mana amar at = أخبرونا عن

وهنــا نقــول مــرة أخــرى أن كليهمــا يســتخدم 

صيغــا تعلــن عــن انهيــار موقف المنافــس باتفاقه 

مــع موقــف الســائل. والصيــغ الأكثــر شــيوعا هــي:

((5( yahv hay demetba’ya = هـ.  فقد أجابوا

رســالة  مــن  كلا  بــأن  القــول  يمكــن  وأخيــرا 

بعــض  يبــدي  المونوفيزيــة  والنصــوص  الحســن 

الاهتمــام بالدفــاع كمــا يبــدي بالهجــوم)5)). وهكــذا 

فــإن للحســن تعاليــم قليلــة بصيغــة »إن قالــوا.... 

بتوجيهــات  مقارنتهــا  يمكــن  والتــي  قــل...«)5))، 

ــة مــن نــوع »إن ســألك أحدهــم.... فقــل  مونوفيزي

لــه...« )5)). وهــذا الأســلوب التكميلــي مــن الممكــن 

أن يســمى بــــ »الإجابــات«.

أن  بســهولة  يمكننــا  النســاطرة،  إلــى  وبالنســبة 

التــي  ننظــر فــي مجموعــة النصــوص الكريســتولوجية 

 Abramowski ترجمــت ونشــرت بواســطة أبراموســكي

)50( للاطلاع على الصيغة العربية، انظر مثلا:
nos. 2, 12, 16, etc. (van Ess, Anfänge, 12, 17, 19, etc., of the 
Arabic text).

 وربما تترجم حرفيا إلى السريانية »فقد أعطى ما سُعي إليه«.

والتــي  الدمشــقي  ليوحنــا  )الحــوار(  كتــاب  مــن  الفقــرة   )51(
عرضهــا فــان إس )انظــر أعــاه، هامــش 8(؛ هــي فقــرة دفاعيــة 

كذلــك.

(52) Van Ess, Anfange, 35 f. of the Arabic text.
)53(  الملحــق )12,155(، الورقــة )187b(. والأســلوب البــارز فــي 
طــرح الأســئلة المضــادة فــي النصــوص الســريانية واليونانيــة 
عمــل  فــي  يظهــر  وإنمــا  )الســؤالات(؛  فــي  عليــه  دليــل  لا   =
أبــي حنيفــة المبكــر )الفقــه الأبســط( )تــم تحريــره مــع كتــاب 
»العالــم والمتعلــم« المنســوب أيضــا إلــى أبــي حنيفــة، القاهــرة 

    .)43 ص  1386هـــ/1949م، 
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وجودمــان )Goodman((5. وهــذه المخطوطــة متأخــرة، 

لكــن بعــض محتواهــا يبــدو وكأنــه يرجــع إلــى عــام 600م 

يماثــل  شــيء  لا  أنــه  أخــرى  مــرة  ونقــول  تقريبــا)5)). 

هنــاك  وبالفعــل  المارونيــة.  للأســئلة  الدائــم  الطابــع 

فــي  الهرطقــات  مــع  التعامــل  حــول  طويلــة  فقــرة 

نــص منســوب إلــى إســحاق النينــوي)5))، لكــن الصيغــة 

 .((5( لــه...«  فأقــول  لــي...  »يقــول  هــي  هنــا  المميــزة 

وفــي فقــرات أخــرى يبــدو التوظيــف الجدلــي للمعضلــة 

واضحــا بمــا يكفــي، لكــن الشــكل الأدبــي لا ينتــج أي فائدة 

ــه  ــاك تشــابه أقــرب –وهــو مهــم لأن مــن الحــوار)5)). وهن

يعكــس أن النــص يعــود إلــى القــرن الســادس- يتمثــل 

فــي دحــض الفرقــة اليوليانيــة: »والآن مــن المناســب أن 

هــؤلاء الأتبــاع الجــدد لهــذا المعلــم الجديــد يوليــان لا بــد 

مــن ســؤالهم .... فــإن قالــوا .... لكــن إن قالــوا ملتزميــن 

بالتنميــق  تتميــز  الصيغــة  هــذه  لكــن   .((5(».... الصــدق 

الأولــي للأســلوب الأدبــي، أو هــو تنميــق زائــد بالأحــرى، 

كل  وفــي  المارونيــة.  التقاليــد  فــي  لــه  وجــود  لا  ممــا 

المجموعــة لــم أجــد إلا موضعــا واحــدا يماثــل الأســلوب 

المارونــي بالأســلوب المنوفيــزي: »ونســأل مــرة أخــرى 

... فــإن قالــوا ... وإن قالــوا ...«)6)).

(54) L. Abramo-wski and A. E. Goodman, A Nestorian 
Collection of Christological Texts, Cambridge, 1972.   

)55( انظر مقدمة المحرر للجزء 2.  

ــى  )56( فقــرة IIb، وقــد رفــض المحــررون نســبة هــذا النــص إل
ــر مؤكــد. إســحاق، ممــا يجعــل هــذا التاريــخ غي

)57( هنــاك مثــال شــريد لعبــارة »إن قالــوا ... قــل ...«؛ موجــود 
فــي ص. 97 = 57.  

)58( انظــر علــى ســبيل المثــال: المصــدر نفســه، ص. 157 = 93، 
170 ومــا بعدهــا. المثــال الأول هــو مــن وثيقــة تعــود إلــى عــام 

612م )انظــر ص. xlii، مــن مقدمــة المجلــد2(.  

)59( المصــدر نفســه، ص. 110 = 64. والمؤلــف كان تلميــذا لحنانــا 
الحديابــي )انظــر ص. xxxiv، مقدمــة المجلــد2(.  

)60( المصــدر نفســه، ص. 199 = 118 ومــا بعدهــا، فــي نــص مــن 
الواضــح أنــه يرجــع إلــى النصــف الأول مــن القــرن الســادس 

الميــادي )انظــر ص. xlviii، مقدمــة المجلــد2(. 

مــن  مؤكــد  اســتنتاج  اســتخلاص  يمكــن  ولا 

الســرياني  الأدب  مــن  عينــات  فــي  النظــر  خــال 

أننــي  إلا  الســطحية.  وهــذه  التعجــل  هــذا  بمثــل 

أود المجازفــة بطــرح فرضيــة للإثبــات أو الدحــض 

بيــن  فــي المســتقبل، وهــذا يقــوم علــى المقارنــة 

المشــار  والنســطوري  الســرياني  المحتوييــن 

الــذي  الجدلــي  الأســلوب  وهــذا  أعــاه.  إليهمــا 

فتــرة  أنتجتهــا  التــي  الأعمــال  شــكل  لــه  نناقشــه 

الانشــقاق الكريســتولوجي. وبالرغــم مــن اســتخدام 

هــذا الأســلوب الجدلــي علــى غيــر العــادة فــي دحــض 

ــادة الشــمس فــي النــص المونوفيــزي المشــار  عب

يفتــرض  الأســلوب(  هــذا  )أي  أنــه  إلا  أعــاه؛  إليــه 

مســبقا أن كل شــيء تقريبــا متفــق عليــه بشــكل 

عــام، وأن الانقســام يقــوم علــى توظيــف الأشــكال 

حيــن  وفــي  فعــال.  بشــكل  المختلفــة  المذهبيــة 

تــكاد تندثــر الطريقــة الكليــة فــي النظــر إلــى العالــم، 

تجــد  لــم  وسيلســوس،  أورجيــن  بيــن  حــدث  كمــا 

إلــى  بخلافاتهــا  النــزول  فــي  ســهولة  المذاهــب 

مســتوى المنافســة اللاهوتيــة. وعــاوة علــى ذلــك، 

وبالأحــرى، قــد يكــون هــذا الأســلوب الجدلــي منتجــا 

ــة المســتمرة  ــج عــن العملي متأخــرا ومتخصصــا نت

ــزَ ســورية  مــن الانقســام الكريســتولوجي الــذي مَيَّ

فــي القرنيــن الســادس والســابع)6)). وربمــا يســاعد 

هــذا فــي شــرح الســبب وراء وجــود هــذا الأســلوب 

أفضــل  علــى  فقيــرة  بصــورة  النســاطرة  عنــد 

وصــف: فالمســيحية فــي بــاد الرافديــن كانــت أقــل 

الكريســتولوجية، وعاشــت  الناحيــة  مــن  انقســاما 

فــي بيئــة غيــر مســيحية بشــكل كبيــر. وربمــا يســاعد 

)61( هناك تفسير لهذه العملية قدمه و. هـ. س. فريند:
 W. H. C. Frend, The rise of the Monophysite movement, 
Cambridge, 1972. 
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هــذا  مثــل  نــدرة  وراء  الســبب  تفســير  فــي  أيضــا 

ــات أحــد  ــة، والقليــل مــن كتاب ــوى فــي اليوناني المحت

الملكييــن الســريان: فالمناطــق اليونانيــة المركزيــة 

تأثــرا  أقــل  كانــت  البيزنطيــة  الإمبراطوريــة  فــي 

بالانقســامات الكريســتولوجية المتأخــرة، وســرعان 

ــات، والــذي  مــا انغمســت فــي الجــدل حــول الأيقون

كان علــى المحــك بشــكل أكبــر بكثيــر مــن الجــدل 

حــول الأشــكال المذهبيــة. وإذا كان هــذا التفســير 

صحيحــا، فــإن نتيجتــه المحتملــة بالنســبة إلــى تاريــخ 

علــم الــكلام هــي أن هــذا التأثــر قــد حــدث فــي ســورية 

علــى الأرجــح. وعلــى أيــة حــال فالبيانــات المقدمــة 

فــي هــذا المقــال ليســت ضــد هــؤلاء الــذي يــرون 

الفتــرة  فــي  المســيحية  ســورية   Fortleben بقــاء 

ربمــا  وبالتالــي  الإســامي)6)).  للاهــوت  المبكــرة 

علينــا للأســف أن نتخلــى عــن ملاحظــة فــان إس أن 

الحســن ربمــا اكتســب معرفتــه باللاهــوت الجدلــي 

أثنــاء عملــه كقائــد لجماعــة الخشــبية بنصيبيــن)6)). 

طريقــة  حــول  التســاؤل  نحــو  يوجهنــا  وهــذا 

آليّتيــن  إلــى  المعرفــي. وقــد أشــير  الانتقــال  هــذا 

لتفســير التأثيــر المســيحي فــي تشــكيل اللاهــوت 

وهــي   ،Becker بيكــر  اقترحهــا  الأولــى  الإســامي؛ 

الضغــط الجدلــي المســيحي الــذي مــورس خــال 

(62) Van Ess, Anfange, 23; Crone and Cook, Hagarism, 95. 
وهــذا الاتفــاق رغــم ذلــك هــو اتفــاق وهمــي؛ لأن فــان إس تبنــى 
لــدور ســورية فــي  وجهــة نظــر ســلبية للغايــة تجــاه وصفنــا 

تشــكيل الثقافــة الإســامية. انظــر:
The Times Literary Supplement, 8 September 1978, 997. 
وخلافــا لذلــك فــإن تأكيــده علــى دور عبــد الملــك يســتند إلــى 
رؤيــة الحســن السياســية، وهــو مــا أراه قــد جانــب الصــواب. 
وأتمنــى أن أناقــش ذلــك فــي الدراســة المرتقبــة التــي أشــرت 

إليهــا فــي نهايــة الهامــش )5( أعــاه.

(63) Van Ess, ‘Beginnings’, 99.  

فــان  تبناهــا  فقــد  الثانيــة  أمــا  الدينــي)6))؛  النــزاع 

إلــى  تحولــوا  الــذي  المســيحيين  دور  وهــي  إس، 

يمتلــك  إس  فــان  ولا  بيكــر  لا  لكــن  الإســام)6)). 

تخميناتــه. يدعــم  مباشــرا  دليــا 

ومــع ذلــك فكلتــا الآليتيــن تبــدوان معقولتيــن 

ــه  ــة ومتســقتين مــع بعضهمــا؛ فمــن يمكن للغاي

المســيحيين  مــن  أكثــر  المســيحيين  مجادلــة 

الســابقين الذين اعتنقوا الإســام؟ إن اســتمرارية 

لا  المقــال  هــذا  فــي  المتبــع  الجدلــي  الأســلوب 

تســاعدنا كــي نكــون أكثــر تحديــدا، كمــا أن المصــادر 

ضــوءا  تلقــي  لا  المتوفــرة  الأخــرى  المســيحية 

مباشــرا علــى عمليــة الانتقــال تلــك. 

ــا نقطــة  ورغــم ذلــك فهــذه المصــادر تقــدم لن

فــان  تفنيــد  ضعــف  إلــى  الإشــارة  وهــي  هامــة 

بيكــر وفــان إس  بيــن  لبيكــر)6)). والمشــترك  إس 

اللاهوتــي  الخــاف  يعرفــان ســجل  لا  أنهمــا  هــو 

ســبق  الــذي  والمســيحيين  المســلمين  بيــن 

يوحنــا الدمشــقي)6))، وبالتالــي فهمــا لا يتعديــان 

التخميــن. أمــا بيكــر فقــد اســتكمل اســتنتاجه علــى 

أقــدم  الدمشــقي  يوحنــا  معتبــرا  نحــو معاكــس، 

شــاهد علــى أســلوب جدلــي كان بالفعــل قديمــا 

فــي عصــره. وأمــا فــان إس فيتنــاول -علــى نحــو 

المســيحية  الإســامية  العلاقــات  تنظيــرا-  أكثــر 

بيــروت  نمــوذج  فــي  متمثلــة  الإســام  فــي صــدر 

(64) Becker, ‘Christliche Polemik’, 433 et passim.
(65) Van Ess, ‘Beginnings’, 100.

راجع أيضا مقاله المعنون بــ )القدرية( في:
The Encyclopaedia of Islam (second ed.), 371).
(66) Van Ess, ‘Beginnings’, pp. 99-101.
(67) Becker, ‘Christliche Polemik’, 434 f.; van Ess, ‘Dispu-
tationspraxis’, 56.
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ــا  ــة: حيــث عاشــت المذاهــب المختلفــة جنب الحديث

إلــى جنــب؛ بينهــا أعمــال مشــتركة لكنهــا لا تخــوض 

وتتجاهــل  الإطــاق،  علــى  دينيــة  نقاشــات  فــي 

معتقــدات جيرانهــا علــى نحــو مدهــش)6)). والآن 

مــا  فهــم  فــي  تســاعدنا  أن  للمقارنــات  يمكــن 

نعرفــه، وأن تكــون عــزاء لنــا حيــن لا نعــرف شــيئا، 

يســهل  التــي  للأدلــة  كبديــل  تنهــض  لا  لكنهــا 

الوصــول إليهــا فــي واقــع الأمــر.

والأدلــة تظهــر أن العالــم فــي صــدر الإســام 

يوحنــا  بعالــم  شــبها  أكثــر  الواقــع  فــي  كان 

الدمشــقي منــه ببيــروت الحديثــة. فمــن الشــائع 

الدينيــة  النقاشــات  أن  الســابع  القــرن  أدب  فــي 

ظهــر  وقــد  المختلفــة،  الجماعــات  تجــذب  كانــت 

المســلمون فــي هــذه النقاشــات بــأدوار متعــددة، 

وفــي  جــاد.  نحــو  علــى  خصومــا  اعتبارهــم  وتــم 

حــوار عــام 644م يســأل أحــد أمــراء الهاجريــة أحــد 

أيضــا بحضــور  كمــا نســمع  اليعقوبيــة،  بطاركــة 

وخلقيدونييــن)6)).  عــرب،  ومســيحيين  يهــودي، 

والمناظــرة اليهوديــة الخلقيدونيــة فــي عــام 681م 

قــد شــهدت حضــور وثنييــن وسرســن وســامريين 

أن  فــان إس  الأخيــرة يصــرح  النقطــة  لهــذه  إثبــات  فــي   )68(
ضمــن  جديــدة  فرقــة  الإســام  اعتبــروا  قــد  »المســيحيين 
المعتاديــن«  الهرطقــات  أصحــاب  مــن  طويلــة  سلســلة 

.).f  100  ,Beginnings(
وإذا كان هــذا يعنــي أن المســيحيين لــم يــروا الإســام كديــن 
جديــد، فــإن هــذا الــكلام يحتــاج إلــى مراجعــة علــى ضــوء المصادر 

المبكــرة.   

)69( للنص والترجمة، انظر:
F. Nau, ‘ Un colloque du Patriarche Jean avec l’6mir des 
Agareens ‘, Journal asiatique, XIe serie, v, 1915;

ولتاريخ النص انظر:
n ,162 ,Crone and Cook, Ilagarism. 11 )تصحيــح ضمنــي لمــا 

أورده لامينــز(.
وقــد اســتخدمت لفــظ )Hagarene( لترجمــة اللفــظ الســرياني 

)mahgraya( ومشــتقاته.

بالإضافــة إلــى المذاهــب التــي تنتمــي إليهــا أطــراف 

المناظــرة)7)). والآن يقــوم فــان إس نفســه بجــذب 

المارونيــة  اليعقوبيــة  المناظــرة  تجــاه  الانتبــاه 

التــي جــرت فــي حضــور معاويــة )بــن أبــي ســفيان(، 

والتــي ذُكــرت فــي وقائــع متفرقــة عــن الموارنــة كان 

نولــدك Nöldeke أول مــن حررهــا)7)). وفيهــا يؤكــد 

يعقــوب الرهــاوي علــى العنــاد الــذي ســيحتج بــه 

الهاجريــة علــى جميــع مناظريهــم مــن أن يســوع 

Jesus هــو المســيح )Messiah((7، ويؤكــد لمحــاوره 

أن أي هاجــري لديــه عقــل لا بــد أن يفهــم ويقبــل 

الحجــة التــي يســعى مــن خلالهــا إلــى إثبــات النســب 

كان  إذا  وأخيــرا  العــذراء)7)).  للســيدة  الــداوودي 

كتــاب  أصالــة  إقــرار  فــي  حــق  علــى  البيزنطيــون 

)الدليل hodigos*( لأنسطاسيوس السينائي)7))، 

فــإن لدينــا هنــا دليــا مرجعيــا للخــاف الجدلــي مــن 

أواخــر القــرن الســابع والــذي يمثــل »العــرب« فيــه 

(70) G. Bardy (ed. and tr.), Les trophies de Damas: contro-
verse judeo-chretienne du VIP si’cle, in Patrologia Orien-
talis, xv, 2, 1920, 2, 1920, 233 f.

 ..f 175 :وللتاريخ انظر

(71) Van Ess, ‘Disputationspraxis’, 46; 
وللفقرة انظر أيضا الهامش )78( أدناه.

(72) F. Nau, ‘Lettre de Jacques d’Edesse sur la g6n6alogie 
de la sainte Vierge ‘, Revue de l’Orient chritien, first series, 
vi, 1901, 518 = 523 f.; also Crone and Cook, Hagarism, 11. 
(73) Nau, ‘ Lettre ‘, 519 = 526.
والقيــاس يتأســس  إلــى حــد كبيــر علــى مســتوى مــن المنطــق 

الســليم.. 
*Hodigos: كلمة يونانية خالصة؛ عادة ما تعني )الدليل(.

)74(  انظر:
H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzan-
tinischen Reich, Munich, 1959, 442 f. 
)يجــب إبطــال إشــارة كــرون وكــوك إلــى أنسطاســيوس فــي 

 .)4 .n  ,171  ,Hagarism  :عملهــم
مــع  اللاهوتيــة  بالمناظــرات  المختــص  المرجــع،  وهــذا   
بــدء  نقطــة  يمثــل  أن  الممكــن  مــن  المهرطقة/المبتدعــة، 
لمقارنــة مــع ممارســة المســلمين للجــدل باعتبارهــا امتــدادا 
 van Ess, أيضــا:  )راجــع  هيرماجــوراس  الهلنســتي  للبلاغــي 

 )53  ,Disputationspraxis
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أنسطاســيوس  وينصــح  هــذا  محتمــا.  خصمــا 

الأســاليب  مــن  بــأن  المناظــرة  فــي  يرغــب  مــن 

المفيــدة قبــل افتتــاح المناظــرة رســميا أن ينكــر 

ــد التــي يشــكك خصمــه فــي صحتهــا: فــإذا  العقائ

تقــدم للمناظــرة مــع عربــي عليــه أولا أن ينكــر قــول 

القائــل بــأن هنــاك إلهيــن، أو أن للإلــه ولــد علــى غرار 

البشــر)7)). وهــذا يشــير إلــى مجموعــة صغيــرة مــن 

الأدلــة علــى مشــاركة المســلمين فــي المناظــرات 

اللاهوتيــة قبــل نهايــة القــرن الأول الهجــري بوقــت 

أن  إثباتــا  ليســت  بالطبــع  الأدلــة  وهــذه  طويــل. 

المســلمين يدينــون لهــؤلاء الخصــوم بشــيء مــن 

ــي، فالقــول بذلــك هــو  معرفتهــم باللاهــوت الجدل

مجــرد فرضيــة معقولــة)7)). 

علــى  قــادرة  الســريانية  المصــادر  كانــت  وإذا 

إظهــار الأصــول التــي نشــأ منهــا أســلوب الــكلام 

الإســامي، فــإن هــذا ربمــا يســتحق إعــادة إثــارة 

التســاؤل القديــم حــول أصــل المصطلــح نفســه. 

ففــي عــام 1970م صــرح فــان إس دون تحفــظ أن 

»كلمــة )كلام( ... مشــتقة بــا شــك مــن الكلمــة 

والتــي  المجادلــة،  وتعنــي   ،)dialexis( اليونانيــة 

عــام  فــي  لكــن  الكنيســة«)7)).  آبــاء  اســتخدمها 

كتــاب  فــي  البــارزة  دراســته  خــال  ومــن  1966م، 

)المواقــف( للإيجــي، جــاءت لهجتــه أكثــر حــذرا، حيث 

(75) Anastasius the Sinaite, Hodigos, in MPG, LXXXIX, 
col. 41.
والاعتقــادات المُدانــة تُظهــر أنــه لا مشــكلة فــي إرجــاع الفقــرة 

إلــى الوثنييــن أو إلــى المهرطقــة مــن مســيحيي العــرب. 

ا هنا بأطروحة بيكر الرئيســية، وهي أن الجدل  )76( لســت معنيًّ
المســيحي قــد أثــر بقــوة في محتوى اللاهوت الإســامي.  

(77) Van Ess, ‘ Logical structure’, 24. 
والفقــرة الموازيــة لهــا فــي كتابــه )Disputationspraxis(، أيضــا 

.is slightly more guarded ،24 فــي صفحــة

قــدم شــرحا موجــزا لــآراء العلميــة المتنازعــة)7)). 

بالكلمــة  )الــكلام(  مصطلــح  يربــط  الآراء  فأحــد 

الجــدل)7))  تعنــي  والتــي   )dialexis( اليونانيــة 

الجدلــي/ وهــو   )dialektikoi( بـــكلمة  والمتكلــم 

وهنــاك   .)Horovitz, van den Bergh( المجــادل 

وتعنــي   ،logos لوجــوس بكلمــة  يربطــه  آخــر  رأي 

 theologia »ثيولوجيــا«  كلمــة  فــي  كمــا  التكلــم؛ 

لــــ  الخطابــي  بالمعنــى  لوجــوس  أو  )ماكدونالــد(، 

»الحجــة« )راجــع: Vajda(. وبعــد أن قــام فــان إس 

بالربــط بيــن بعــض الحجــج الفيلولوجيــة الدقيقــة؛ 

مــال إلــى الــرأي الأول.

ولدينــا هنــا تعليقــان؛ الأول هــو أن العلاقــة بين 

اليونانيــة  و»الاشــتقاقات«  »الــكلام«  مصطلــح 

المذكــورة هــي علاقــة محيــرة، حيــث تمثــل هــذه 

الألفــاظ تداخــا بيــن الجــدل واللاهــوت: فالــكلام 

هــو الحجــاج الجدلــي فــي إطــار اللاهــوت، والثانــي 

هــو أن الأصــل الســرياني لــم يؤخــذ بعيــن الاعتبــار. 

الوســيط؛  تخطينــا  قــد  التعبيــر-  جــاز  -إن  فنحــن 

ربمــا كان ذلــك عمــلًا جيــدًا لكنــه إجــراء مشــكوك 

فيــه مــن جهــة الفيلولوجيــا )فقــه اللغــة(.  

الســرياني  الاســتخدام  كان  إذا  مــا  يهــم  ولا 

واضحًــا فــي اليونانيــة، لكــن الأمــر مختلــف فــي هــذه 

ــة. ومهمــا كانــت الصلــة الاشــتقاقية وثيقــة  الحال

(78) J. van Ess, Die Erkenntnislehre des ‘Adudaddin al-Ici, 
Wiesbaden, 1966, 57-9.
صيغــة  إس  فــان  اختيــار  ســبب  مــن  متأكــدا  لســت    )79(
يســتخدمها  لــم  حيــث  )dialektike(؛  مــن  بــدلا   )dialexis(
فيمــا   van den Bergh بيــرج  دن  فــان  أو   Horovitz هوروفتــز 
مســتخدم  مصطلــح  فهــو  ذلــك  ورغــم  فقــرات.  مــن  أورداه 
 Anastasius,( اللاهوتيــة  المحــاورات  إلــى  للإشــارة  بقــوة 
Hodigos, cols. 37, 53, 161، انظــر فــي المقابــل اســتخدام لفــظ 
lalein فــي col. 36(، وإلــى هنــا يتضــح أنــه لفــظ وثيــق الصلــة 

    . بســياقنا
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»لاهــوت«  ومصطلــح  »جــدل«  مصطلــح  فــإن 

لا  كذلــك  اليونانيــة.  فــي  متشــابهين  يبــدوان  لا 

التراكيــب  توفــي  أن  الســريانية  اللغــة  تســتطيع 

اليونانيــة حقهــا دون إعــادة صياغــة، كمــا لا تُعنــي 

نفســها بالتمييــز بيــن مصطلــح )lexis( ومصطلح 

)logos( وكلاهمــا يعنــي »الكلمــة«. وبذلــك فــإن 

مصطلحــات )Dialectic( و )dialectician( تكافــئ 

تظهــر  وربمــا  )melilaya()8))؛  و         )meliluta(

بمعنــى   )melleta( و   )mamla( مصطلحــات 

نفســه،  الوقــت  وفــي   .dialexis((8( »الجــدل« 

وكمــا أشــار ماكدونالــد)8))، فــإن كلمــة »لاهوتــي« 

theologian هــي )memallel allahayata()8))، كمــا 

(80) R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, Oxford, 1879-
1901, cols. 2114 f.
الكلمــة  هــذه  تصغيــر  الرهــاوي  يعقــوب  اســتخدم  وقــد 
ــي فــي إحــدى الرســائل المقتبســة  )melilona( علــى نحــو ازدرائ

هنــاك. 

)81( يُعنــون حــوار عــام 644م فــي بكلمــة )mamla( وهــو الحــوار 
 Nau, ‘( الهاجــري  والأميــر  البطريــرك  بيــن  دار  الــذي   )mallel(
Colloque ‘, 248 = 257. بينمــا يقــدم كتــاب )حيــاة مكســيموس( 
 )mamla da-sfistuta( مصطلــح  الموارنــة  أحــد  كتبــه  الــذي 
 melleta( بمعنــى »المحــاورات السفســطائية«، وهنــاك أيضــا

انظــر:  .)melleta da-drasha(و  )da-v’ata
 Brock, ‘An early Syriac Life ‘, 305, 1. 7 f., 311, l. 6.
لكــن لاحــظ أن كلمــة )melleta( هنــا بمفردهــا لا تــؤدي المعنــى 
ــي فــي كل  ــدة عــن الحاجــة: فالمقطــع الثان ــة، وهــي زائ ذا الصل
حالــة يظهــر بنفــس المعنــى فــي ســجل الوقائــع المارونيــة، 

انظــر:
T. Noldeke, ‘ Zur Geschichte der Araber im 1. Jahrh. d. H. 
aus syrischen Quellen ‘, ZDMG, xxIx, 1876, 90, 11. 3, 12.  
(82) The Encyclopaedia of Islam (first ed.), art. ‘Kalam’.
ومــن الواضــح أن الأمثلــة التــي ســاقها ماكدونالــد مأخــوذة مــن 

.)Thesaurus(

(83)  Payne Smith, Thesaurus, col. 2110;
الــذي  كاللقــب   )theologos( كلمــة  يترجــم  -بانتظــام-  وهــذا    
حــازه جورجيــوس النيزيــزي )أي اللاهوتــي(. وعمومــا فــإن كلمــة 
 mamallel( اليونانيــة   logos لكلمــة  ترجمــة  هــي   )memallel(
ليــس  بالتالــي  وهــذا  keyanayata = physiologos-إلــخ(. 
اعتراضــا صحيحــا علــى ماكدونالــد؛ أن المــرء يســمع بشــكل 
عــارض عــن »المتكلميــن« فــي مجــالات أخــرى فــي الإســام غيــر 

.)57  ,van Ess, Erkenntnislehre( اللاهــوت 

 mamlut allahuta((8(( هــي  »لاهــوت«  كلمــة  أن 

النمــط  هــذا  وفــي   .((8()mamla allahaya( أو 

»الجــدل«  مصطلحــا  يظــل  الاســتخدام  مــن 

و»اللاهــوت« قابليــن للتمايــز، لكنهمــا لــم يعــودا 

مختلفيــن بشــكل كبيــر، وبالتالــي فالســؤال عــن 

أيهمــا يكمــن خلــف مصطلــح »كلام« العربــي ربمــا 

يكــون باطــا.

أم  صحيحــا  القــول  هــذا  أكان  وســواء 

لــم يكــن، فلســت أنــا أول مــن يطرحــه. وإذا 

تتبعنــا إشــارة فــان إس بالنســبة إلــى رؤيــة 

فاجــدا حــول أصــل مصطلــح )كلام(، فهــذا مــا 

نجــده: ســوف 

يمكــن  لا  المصطلــح  هــذا  الفنــي،  بالمعنــى 

الســوابق  فــي  النظــر  خــال  مــن  توضيحــه 

الســريانية-اليونانية؛ لأنــه فــي الوقــت نفســه كان 

مصطلــح )الخطــاب discourse( هــو مــا ينطبــق 
والجــدل".)8)) )اللاهــوت(  الإلهيــات  علــى 

(84) Payne Smith, Thesaurus, col. 2116.
 ويتكــرر ظهــور هــذا المصطلــح فــي الجــزء الخــاص بمناظــرة 
 of الأنطاكــي  دميــان  ضــد  591م(  )ت:   Peter of Callinicum
Antioch المتضمنــة فــي النصــف المونوفيــزي الأول بملحــق 
7192 )انظــر مثــا الأوراق:  39b ,38b. وحــول هــذه المناظــرة، 
 polemic, see Baumstark, Geschichte der syrischen :انظــر

.)177  ,Literatur

)85( هــذا المصطلــح مســتخدم فــي مجموعــة قدريــة أخــرى 
مــن »براهيــن ضــد هرطقــات متنوعــة«:

 ‘demonstrations against various heresies’ 
 )32b( ويمكــن الرجــوع إليهــا فــي الورقــة ،)فــي الملحــق )12,155

فــي »فصــول مــن اللاهــوت«:
‘chapters of mamla allahaya or divine theology’

)وهذه الكلمة الأخيرة هي كلمة يونانية مُنَقْحَرة(.

(86) G. Vajda, Introduction d la pense’ejuive du moyen dge, 
Paris, 1947, 27 (may italics).
الــكلام  يخــص  فيمــا   26 رقــم  بصفحــة  الموجــودة  والفقــرة 
الإســامية.   قبــل  مــا  بالأصــول  تهتــم  لا  »الحجــاج«  بمعنــى 
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أن  أود  الختــام هنــاك نقطتــان عامتــان  وفــي 

فالوثاثــق  بالمصــادر؛  تتعلــق  أولاهمــا  أثبتهمــا. 

الســريانية )ولا نقــول اليونانيــة( المشــار إليهــا هنــا 

لا تمثــل ســوى جــزء ممــا يمكــن وينبغــي طرحــه 

فــي  فنحــن  الــكلام.  أصــول  حــول  النقــاش  فــي 

حاجــة إلــى هــواء جديــد، لا إلــى تكــرار قائمــة مغلقــة 

مــن المراجــع التــي نســينا ســياقاتها الأصليــة منــذ 

وقــت طويــل. كذلــك علينــا أن نحــذر مــن المصــادر 

الأوليــة؛ ذلــك أن الذهــب بالنســبة إلــى الإســاموي 

وقــد  الســرياني.  إلــى  بالنســبة  بَــدًا  زَ يكــون  ربمــا 

اســتفاض فان إس في تحرير )ســؤالات( الحســن 

وترجمتهــا وشــرحها، فــي حيــن لــم يعــطِ كل مــن 

الســريانية  لنظائرهــا  أهميــة  وبــروك  دراجويــت 

فتناولوهــا فــي ســطور قليلــة)8)). 

وأمــا النقطــة الثانيــة فتتعلــق بأصالــة الثقافــة 

تقــول  التــي  الرؤيــة  مــع  أتفــق  فأنــا  الإســامية. 

بــأن المــادة الخــام لهــذه الثقافــة هــي فــي غالبهــا 

الــكلام  ظاهــرة  ــزَ  تميُّ وأن  ومعروفــة،  قديمــة 

الإســامي يكمــن فــي إعــادة تشــكيل هــذه المــادة 
الخــام)8)).

وهنــاك تفســيران قــد يعمــان علــى ربــط هــذا 

المنظــور العــام بحالــة علــم الــكلام. أحدهما يتعلق 

الحســن  أن  كيــف  رأينــا  الأدبــي؛ فقــد  بالأســلوب 

اســتخدامه  فــي  الموارنــة  مــن  بالقــرب  يقــف 

إلــى  بإيجــاز  ألمحنــا  لأســلوب »الســؤالات«، كمــا 

الحجاجــي  الأســلوب  هــذا  علــى  دراجويــت  تعليــق  )87(جــاء 
يقــول: حيــث  لاذعًــا،  )الــكلام( 

أن  كمــا  تذكــر،  لاهوتيــة  قيمــة  القطعتــان  هاتــان  تقــدم  "لا 
 Julien( اللاهــوت".  تاريــخ  إلــى  بالنســبة  ضئيلــة  قيمتهمــا 

.)86  ,d'Halicarnasse

(88) See Crone and Cook, Hagarism, part III. 

أيــن  لكــن  »الإجابــات«.  لــــ  التكميلــي  الأســلوب 

أيــة  الســريانية  أو  اليونانيــة  فــي  نجــد  أن  يمكننــا 

ســابقة حقيقيــة لـــ )تمهيــد( الباقلانــي، حيــث نجــد 

بنظــام  تقديمهــا  تــم  قــد  كليــة  خلاصــة لاهوتيــة 

افتراضــي؟  متســائل  علــى  إجابــات  شــكل  فــي 

أمــا التفســير الآخــر فيرتبــط بــدور »المتكلــم«، إذ 

هــو  كمــا   - الاســم  بهــذا  »المتكلــم«  يديــن  ربمــا 

إلــى مصطلحــات ســريانية مثــل  أعــاه-  موضــح 

يجــد  لا  المــرء  أن  إلا   ،)memallel(و  )melilaya(

معنــى لهــذه الكلمــات الســريانية المتضمنــة فــي 

مجموعــة مميــزة، لهــا وظيفــة محــددة كتلــك التــي 

انتقاهــا باينــز Pines بفهــم عميــق، بالنســبة إلــى 

المتكلميــن فــي صــدر الإســام)8)). وحيــن نؤســس 

لهــذه التشــابهات، ربمــا نحقــق أملنــا فــي فهــم 

الاختلافــات)9)).  

(89) S. Pines, ‘A note on an early meaning of the term mu-
takallim ‘, Israel Oriental Studies, I, 1971.

وقد وجه فان إس النقد إلى هذه الحجة في موضعين:
‘ Beginnings’, 104, n. 64; Anfange, 20, n. 1.
And extended it documentation in another (‘ Untersu-
chungen zu einigen iblditischen Handschriften’, ZDMG, 
cxxvi, 1976, item 6, especially pp. 49-52). 
 F. W. Zimmermann 90( أود أن أشــكر الدكتور ف. و. زيمرمان(

لتشــجيعه وتعليقاته ونقاشــه.


